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 :ةـــــالمقدم

محمد  ارف الأنبياء والمرسلين نبينـــالحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أش      

 . وعلى آله وصحابته أجمعين

 : بعدأما   

ق ضوابط شرعية تحددها ـــإن الشريعة الإسلامية كفلت حرية الرأي، ما دامت وف     

على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث إنه خلق الأفهام متفاوتة،  وهذا ما يدل  ، وترسم طريقها

تختلف في القدرة على الفهم والاستنباط، والاختلاف دليل على تنوع الفهم ولكل رأي 

قد كثر الكلام في هذا ولكن ؛  ل العقللاختلاف لضاق الفقه، وتعط  حجة، ولولا ا

الموضوع، وتفرق المعاصرون تبعا لمشاربهم حول موقفهم من هذا الاختلاف، فمنهم 

ومنهم من رد الاختلاف إلى أسباب مقبولة من زعم أن سبب الاختلاف هو اتباع الهوى، 

وغيره وصله الحديث فعمل به، ومنهم منها عدم وصول الحديث للمجتهد، فأفتى برأيه، 

من رد سببه إلى التعصب لشخص أو إقليم، والقليل من استطاع الغوص في أعماق هذا 

 الموضوع، فبينوا أن هناك أسباب موضوعية أدت إلى اختلاف الفقهاء عبر التاريخ.

ولذلك اختلف بعض هؤلاء في موقفهم من الاختلاف، فمنهم من انهال على المختلفين 

سبا وطعنا، متهمهم في دينهم، ومنهم من دعا لترك المذاهب الفقهية وأخذ الأحكام من 

القرءان والسنة مباشرة، ومنهم من زعم أن تخلف المسلمين يعود لهذا الاختلاف، ومنهم 

ومنهم من ، سلامية لتكون مذهبا واحدا حسما للاختلاف من ذهب لتوحيد المذاهب الإ

ق الأفق وتبرير الأخطاء هو ـــقال أن الاختلاف أمر طبيعي، ولكن التعصب وضي

ومنهم من انبهر بحضارة الغرب فذهب إلى استيراد قوانين الغرب ونبذ ،  المذموم شرعا

 ولهاختلاف فيها على حد ق كلام وأقوال الفقهاء المختلفين؛ لأن قوانين الغرب مقننة ولا

ولذلك من خلال هذه الأفكار أردت أن أبين أهمية اختلاف الفقهاء وأسبابه بين الماضي ؛ 

والحاضر والفهم السليم لهذا الموضوع؛ لأن الكثير في هذا الزمان يجهل حقيقة الاختلاف 
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 يوتاريخه منذ عصر الصحابة، فنتج عن هذا التعصب والتطرف، وهذا غير مقبول ف

الشريعة الإسلامية؛ لأن من مقاصد أحكامه التيسير ومراعاة أحوال الناس واختلاف 

 أعرافهم وبيئاتهم.

  :  أهمية البحث وأهدافه 

الخلط بين أنواع الاختلاف وآدابه، إضافة إلى  وه اختيار هذا الموضوع إن سببـ 1

مباحث الاختلاف وتبيين أنواعه وأقسامه  توضيححاجة الأمة في هذا العصر إلى  مسيس

، ويعرف الناس المخرج من كل وآداب كل قسم، ليتبصر المسترشد، وليهتدي الضال

 والنادر من قول الأئمة فيطرح، وما هو سائغ محمود فيقبل.، ويعرف الشاذ خلاف

أهلها، سواء إن من أهم الأزمات الفكرية التي تمر بها الأمة الإسلامية أزمة اختلاف ـ 2

أكان ذلك الاختلاف بين أهل الإسلام وغيرهم، أم بين أهل الإسلام بعضهم مع بعض، 

فإن الخلط بين ما يدخله الاختلاف وما لا يدخله، أو بين التعامل مع المخالف وغيره، 

أدى إلى بلبلة فكرية تحولت فيما بعد إلى مناهج عملية، وما الفكر التكفيري إلا إفراز 

  .ت ذلك الخلط الآثممن إفرازا

انحياز المتخالفين لمذهب أو شيخ أو إمام، فكان لابد من التخلص من التعصبية ـ 3

 بإنصاف.

افتقار بعض الفقهاء إلى معرفة المفاسد والمصالح عند التعامل مع المخالف، واتباع  -4

  المنهج الصحيح بإنصاف.

 .يرالكب فيه من الإجحاف والظلم هجر كثير من العلماء بحجة الرأي الذي تبناه، وهذاـ 5

 منهج البحث:  

اعتمدت في البحث المنهج الاستقرائي في بيان الاختلاف الفقهي وأسبابه بين الماضي 

والحاضر، والمنهج الوصفي في تحليل وبيان العلاقة ين الخلاف والاختلاف، 

ع وواستخلاص الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء في ضبط الاختلاف المشر

 والمقبول، مع بيان بعض الأمثلة، لكونه ليس موضوعها يخص المسائل الفقهية.

 ــة البحث :  خطــــ

نى معالمبحث الأول:  وقد قسمت خطة البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:     

، والفرق المطلب الأول: معنى الاختلاف والخلاف،  الاختلاف والخلاف والحكمة منه
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 .المطلب الثالث: ألفظ ذات صلة،  نشأة الاختلاف والحكمة منه : المطلب الثاني، و بينهما

المطلب ، و المطلب الأول: مجال الخلاف، و المبحث الثاني: مجال الخلاف وأقسامهو

المطلب الأول: أسباب ،  المبحث الثالث: أسبابه وآثاره، و الثاني: أقسام الخلاف

 الثاني: آثار الاختلافالمطلب ، والاختلاف

 : الحكمة منهو ،لاف والخلافــــمعنى الاخت ل ــ المبحث الأو

 :، والفرق بينهمالافلخلاف واتخمعنى الا ــ  المطلب الأول

 الخلاف مصدر خالف يخالف  :(  ويـــالمعنى اللغ)   معنى الاختلاف والخلافــ  أولا

والخلاف والاختلاف في اللغة نقيض ،  ا ومخالفة، والاختلاف مصدر اختلفخلاف

فُ أ لْسِن تِكُمْ  :  -تعالى  -، قال  الاتفاق اخْتِلا  الْأ رْضِ و  اتِ و  او  لْقُ السَّم  مِنْ آي اتهِِ خ  و 

ي اتٍ لِلْع المِِين   لِك  لَ  انِكُمْ إنَِّ فِي ذ  أ لْو  أ  ل كُمْ فِي الْأ رْضِ  :  - تعالى –وقوله  (1) و  ر  ا ذ  م  و 

ي ةً لقِ وْمٍ ي ذَّكَّرُون   لكِ  لَ  انهُُ إنَِّ فِي ذ   -صلى الله  عليه  وسلم   -، ويقول (2)  مُخْت لفِاً أ لْو 

: تأثرت  بمعنى،  (3)"لفِوُا ف ت خْت لفِ  قلُوُبكُُمْ لا  ت خْت  " عند تسوية الصفوف في الصلاة : 

والمخالة:  : الاختلاف الفيروز آبادييقول ،  بينكم اختلاف في الألفة والمودة قلوبكم ونشأ

أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله". ولعل أصل ذلك مأخوذ 

باح ففي مص،  الفين يعرض عن صاحبه ويجعله خلفهمن الخلف، فإن كل واحد من المخ

خلاف  لىالمنير: "خالفته، مخالفة، وخلافا، وتخالف القوم، واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إ

والخلاف أعم من الضد؛  قال الأصفهاني: "، و(4)ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق"

وقال أبو البقاء الكفوي في معنى ، (5)لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين"

فالخلاف والاختلاف ، (6)هو أن يكون الطريق مختلفا، والمقصود واحدا" : " الاختلاف

، وهذا من خلال  (7)الحالة وأالموقف،  وأالرأي،  وأفي اللغة مطلق المغايرة في القول 

رر أن ـــ، بل يق تعريف الأصفهاني حيث يفيد عدم التفرقة بين الخلاف والاختلاف

، وهو مطلق المغايرة التي يدخل التي يدخل في دائرتها الضد وما فوقه  معناهما واحد

والتفاوت، وهما معا أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان،  ونه من صور التباينوما د

وليس كل مختلفين ضدين، أما باقي التعاريف تفرق بين الاختلاف والخلاف، فالخلاف 

فيه المضادة، والاختلاف مجرد التفاوت وعدم التساوي والاتفاق، ولما كان الخلاف 

عة والمجادلة، وجاء ذلك في مواضع من القرآن يقضي إلى النزاع، استعير ذلك للمناز

هُمُ الْعِلْمُ  :  الكريم اء  تَّى ج  ا اخْت ل فوُا ح  انوُا  ف م  ا ك  ةِ فِيم  بَّك  ي قْضِي ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام  إنَِّ ر 
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بُّك   ﴿في موضع آخر:  -تعالى  -قال  -أيضا -و،   (8)فِيهِ ي خْت لفِوُن   اء  ر  ل وْ ش  ع ل  و  ل ج 

الوُن  مُخْت لفِِين   لا  ي ز  ةً و  احِد  ةً و  ابُ مِنْ  :  -تعالى –ال ــ، وق(9)  النَّاس  أمَُّ ف اخْت ل ف  الْأ حْز 

ظِيمٍ  شْه دِ ي وْمٍ ع  ف رُوا مِنْ م  يْلٌ لِلَّذِين  ك  قال الجرجاني: " الخلاف منازعة   (10)  ب يْنهِِمْ ف و 

 (11)حق أو إبطال باطل " تجري بين المتعارضين لتحقيق

 يمكن تعريف الاختلاف في الاصطلاح باعتبارين:  :  المعنى الاصطلاحي

 ـ أولا ة ارن بغيره من الآراء الفقهية المخالفـــالفقه الذي يق "هو  : التعريف بالمعنى العامـ

 .(12)ه"ــــل

ة الآراء الفقهيي يقارن فيه مجموعة ذ: هو "الفقه ال التعريف بالمعنى الخاصــ ثانيا

  .(13)المختلفة، مع ذكر أدلتها ومناقشة تلك الأدلة للوصول إلى الراجح منها"

: إن الاجتهاد غير المعتبر هو  قال الفقهاء  :  رق بين الاختلاف الخلافـــالف ــ ثانيا

، فهذا الذي  ، وكذلك إن كان قولا بلا دليل(14) الذي يخالف مصادر التشريع الأساسية

  ء.ل اختلاف الفقهايخلافا، لكنه لا يكون من قبيكون 

طعي ما كان ق:   أي،  امومن البديهي أن مخالفة الكتاب والسنة تعتبر مخالفة لنصوصه  

ول بحل بعض ـــو القــ، وه مثل مخالفة بعض نصوص الكتاب الثبوت والدلالة معا

ب ا  : -تعالى -صور الربا؛ لأنه مخالف لقوله  م  الرِّ رَّ ح  ُ الْب يْع  و  لَّ اللََّّ أ ح  ومن أمثلة ،  (15)و 

، كالقول  ، لا من طريق اللغة ولا من غيرها ذلك أيضا: تحميل النص ما لا يحتمله

ا ط اب  ل كُمْ  :  - تعالى –بإباحة جمع المسلم لتسع زوجات، حيث حملوا قوله  ف انْكِحُوا م 

ثْن ى  اءِ م  لِك  مِن  النِّس  انكُُمْ ذ  تْ أ يْم  ل ك  ا م  ةً أ وْ م  احِد  رُب اع  ف إنِْ خِفْتمُْ أ لاَّ ت عْدِلوُا ف و  ث  و  ثلُا  و 

، على اثنين وثلاث وأربع، فيكون المجموع تسعا، وهذا حمل لا (16) أ دْن ى أ لاَّ ت عُولوُا

لمرأة المطلقة تحليل اوكذلك القول بم، ، ولا يقره عقل، ولا يستقيم له فهم سلي تقبله اللغة

حيحة ص ةثلاثا لزوجها الأول إذا تزوجها آخر بعقد صحيح قبل أن يدخل بها؛ لأنه رد لسن

صلى الله  عليه  وسلم   -وهو قوله ، الدخول بالزوجة اشترطت الدخول لحل هذا النكاح

عندما سئل عن الرجل يطلق مرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها،  -

ي  لا  " هل تحل للأول ؟ قال:  يْل ت هُ و  تَّى ت ذُوقيِ عُس  يْل ت كِ ــ، ح  ول ــــق ذاوه، (17) "ذُوق  عُس 
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 .(19)العقد أبو حنيفة ، وقال بصحة (18) العلم

ومن مخالفة الإجماع القول بأن للقاضي أن ينقض حكما سابقا في مسألة اجتهادية     

  .(20)باجتهاد معتبر، إذا كان لا يرى الرأي الذي انبنى عليه هذا الحكم بعد أن رفع إليه 

كذلك الحال بالنسبة للأقوال الضعيفة في المذاهب الفقهية، فإن كان ضعفها   -أيضا -و

رعي أو إجماع معتبر فهي من الخلاف، وليست من قبيل نتيجة مخالفتها لنص ش

الاختلاف، وإن كان ضعفها من باب المقارنة بين دليلها، والدليل المخالف لها قوة 

، فهذا من باب الاختلاف الفقهي، وهو ما ينطبق على اختلاف علماء الأمة وضعفا

الأخذ به أولى، ومن وأئمتها المجتهدين، وذلك أن كل إمام يرى أن مذهبه أقرى دليلا و

ثم فإن رأيه أو قوله صواب يحتمل الخطأ، ورأي أو قول غيره خطأ يحتمل الصواب، 

 والحكم في ذلك للرأي الفقهي وكذلك هو الشأن في الأقوال المختلفة في المذهب الواحد.

 ، ، الذي يعتمد الأدلة الشرعية، ولا فرق بين أن يكون هذا الرأي العام رأي الكل العام

، وهو أئمة الأمة المجتهدين، والمجتهدين  أو الأغلبية، أو جمهور العلماء الذين يعتد بهم

 هادهمبه في اجت وتأثرواالمنتسبين للمذاهب المعتبرة، الذين أخذوا فقههم عن إمام معين 

 في الأصول أو الفروع وإن خالفوا شيخهم  ا يبدوا واضحا في اجتهادهم ر  ــ، فإن لهم أث
 واـــال، فإنهم ق لاف والخلافـــوضعوا معيارا دقيقا للتفريق بين الاخت م لاء ههؤو،  (21)

ذلك أن ؛ و ، والثاني فيما لا دليل عليه : إن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل

، والحاصل منه ثبوت  ، لا اختلاف القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف

، كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانبه في  في جانب المخالف في الخلاف الضعف

  .(22) الاختلاف

 : ألفظ ذات صلة ــ   المطلب الثاني

م منها التشابه مع الخلاف والاختلاف، ـــتوجد بعض المصطلحات والألفاظ التي يوه   

 ونذكر منها: 

فإذا اشتد اعتداد أحد المخالفين أو كليهما بما هو عليه من  : م الجدلـــوعل دلــــالج -1

قول أو رأي أو موقف، وحاول الدفاع عنه وإقناع الآخرين به، أو حملهم عليه سميت 

ضة على سبيل المنازعة المفاو : " ةـــــــوالجدل في اللغ تلك المحاولة بالجدل، 

ة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال وأما علم الجدل: هو علم يقوم على مقابل، والمغالبة"

وبعض العلماء عرفه: "علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد ولو باطلا، وهدم  الفقهية.
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ومن خلال هذا التعريف يظهر أثر المعنى اللغوي للجدل؛  .(23)أي وضع يراد ولو لا حقا"

 لأنه على هذا 

علم لا يتعلق بأدلة معينة؛ بل هو قدرة أو ملكة يؤتيها الشخص ولو لم يحط بشيء من 

ولذلك من خلال هذا البيان يعلم الفرق بين الجدل والخلاف  (24)الكتاب والسنة ونحوها 

الفقهي، حيث الغاية من علم الجدل معرفة النقض في أي علم كان، بينما الغاية من علم 

والإبرام في علم مخصوص هو الفقه، فالجدل أعم من  النقض الخلاف هو معرفة كيفية

 (25)الخلاف، فكل خلاف جدل، وليس كل جدل خلاف

 : نصف ، أي أصله أن يكون كل واحد في شق من الأرض :  فالشقاق  : قاقـــــــالش -2

إنِْ   أو جانب منها، فكأن أرضا واحدة لا تتسع لهما معا، قال في كتابه العزيز:  خِفْتُمْ و 

ُ ب يْ  فِّقِ اللََّّ حًا يوُ  ا إصِْلا  مًا مِنْ أ هْلهِ ا إنِْ يرُِيد  ك  ح  مًا مِنْ أ هْلهِِ و  ك  ا ف ابْع ثوُا ح  ا شِق اق  ب يْنهِِم  ن هُم 

بِيرًا لِيمًا خ  ان  ع  يجعل كل واحد منهما في  زاع ــخلافا حادا يعقبه ن : أي (26)  إنَِّ اللََّّ  ك 

نْتمُْ بهِِ ف ق دِ  :  -تعالى –، وكذلك قوله  ير شق صاحبهــشق غ ا آم  نوُا بمِِثْلِ م  ف إنِْ آم 

وْا  مِيعُ الْع لِيمُ اهْت د  هُو  السَّ ُ و  هُمُ اللََّّ ي كْفِيك  ا هُمْ فِي شِق اقٍ ف س  لَّوْا ف إنَِّم  إِنْ ت و  فإذا  .(27)(28)و 

 ، وآثر كل منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق اشتدت خصومة المتجادلين

 ووضوح الصواب، وتعذر أن يقوم بينهما تفاهم أو اتفاق سمي هذا بالشقاق. 

في اللغة: من المفارقة، وهي المبالغة والمفاصلة والانقطاع والشذوذ  تراق:ــــالاف -3

الافتراق أشد أنواع فالفرق بين الاختلاف والافتراق، أن ، (29)والخروج من الجماعة

بل هو من ثمار الاختلاف، إذ قد يصل الاختلاف إلى حد الافتراق، وقد لا ؛  الاختلاف

 .فتراق اختلاف وزيادةيصل، فالا

، وليس كل اختلاف افتراق، فكثير من المسائل وبناء على هذا، فكل افتراق اختلاف   

التي يتنازع فيها هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر 

ولا المفارقة ولا الخروج من السنة، والافتراق لا يكون إلا على ما يثبت بنص قاطع أو 

  الاجتهاد، أو يحتمل الجهلبإجماع حقيقي، أما الاختلاف يقبل التعدد في الرأي ويقبل 

 .(30)والإكراه أو التأويل، وذلك من أمور الاجتهادات

 

 
 

 
 

 
 

 
 

117



 :  نشأة الاختلاف والحكمة منه ــ  لثالمطلب الثا

 ام الذي بدأتعود نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية إلى نشأة الاجتهاد في الأحك   

نزل الناس بالوحي الم ، حيث استغنى -صلى الله  عليه  وسلم  -يسيرا في زمن النبي

ى الله  عليه  صل -ثم توسع بعد ذلك بوفاة النبي -صلى الله  عليه  وسلم  -على رسول الله 

وانتشار الصحابة رضوان الله عليهم في نختلف الأمصار..، وبتجدد الأقضية  -وسلم  

 والاختلاف في والحوادث واختلاف البيئات والأزمنة، ومختلف عوامل تطور الاجتهاد.

الأحكام وأسبابه لم يكن لها صدى في القرون الأولى، ولم تصنف فيها الكتب، ولعل 

السبب في ذلك يعود إلى تفهم الناس في ذلك الوقت لحقيقة الاختلافات الفقهية، وتقبلهم 

 .(31)لها، فلا شكوك في النفوس من هذه الاختلافات ولا هجوم على العلماء في اختلافاتهم

ن، وتغير المفاهيم، الناتج عن قلة الفهم والوعي غالبا، بدأت ظاهرة ــومع تطور الزم  

الاختلاف تتأثر من حين لآخر، وتستغل، وتتخذ مطعنا للهجوم على علماء هذه الأمة 

وتراثها الفقهي، خاصة في زماننا هذا الذي نعيشه، وهذا مما جعل العلماء إلى التصنيف 

أسبابه، وفوائده، وذلك توضيحا للحقائق والتأليف في موضوع الاختلاف، مفهومه، و

وهذا مما يؤكد على أن الاختلاف في الأحكام الشرعية أمر طبيعي،  ودرءا للشبهات.

وأنه محصور في الفروع الفقهية ولا يخرج عنها، وهذا يعتبر دليل على رحمة الله 

 بعباده، وتيسير شريعته لهم.

خلق الأفهام  هأن -سبحانه وتعالى  -ة الله الأدلة على قدر فإن؛ أما الحكمة منه و       

ختلاف على القدرة امتفاوتة، تختلف في القدرة على الفهم والاستنباط، كما أن من الأدلة 

اخْتِ  : ــ  تعالى -ه ، ومنه قول وانـلــــوالأالألسن  انكُِمْ إنَِّ فِ ــــو  أ لْو  فُ أ لْسِن تكُِمْ و  ي ــــلا 

ي اتٍ لِلْع المِِين   لِك  لَ  هاء في كثير من المسائل ــده من اختلافات بين الفقــوهذا ما نج، (32)ذ 

وهذا دليل  ، ر بها الفقه الإسلامي ويفخر بهاــ، التي يزخ   مى بالمسائل الخلافيةـالتي تس

ا فهذا يعطي سعة وتنوععلى غنى الفقه وسعة محيطه، فعندما يكون في المسألة أقوال 

وحتى يكون الفقه صالحا  وثراء للمسألة الفقهية، وهذا من رحمة الله على عباده،

يس مان لز  ـوما نسميه بفقه الاختلاف هذا اللتطورات العصر ومقتضيات حياة الناس، 

بدعا في تراث الإنسان أو حضارات البشر، فالناس مختلفون في صورهم وميولهم 

كل شيء، فهو في مجال محدد، وسأبين ذلك  ، وليس الاختلاف في وآرائهم وصفاتهم

غالبا يعتمد النص وأعمال وإذا كان الفقه المالكي ،  ن مجال الاختلافعند الحديث ع

 أهل المدينة ولا يخوض في الافتراضات وفقه التوقعات، حيث أثر عن الإمام مالك قوله

 
 

118



اع لتوسعه في بالاتس : دعها تقع في إجابته عن الأسئلة المفترضة، فإن الفقه الحنفي اتسم

القياس والاستحسان المضبوط بقواعد الشريعة ومقاصدها؛ وذلك لا نتشاره في بيئة 

وبذلك فإن الاختلاف يلبي كل الحاجات ، (33) مختلطة ومتنوعة الأفكار والعادات

والمقاصد وبساير التطور والتوسع في حياة الناس ومطالبهم، وما اتفق عليه الفقهاء أكثر 

 فوا فيه.مما اختل

 :  لاف وأقسامهتخمجال الاــ  المبحث الثاني

 :لافــتخمجال الاــ  المطلب الأول

رث إلى أن يأنزل الله الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والرسالات، وتكفل بحفظها  

إنَِّا إنَِّا ن حْنُ  :-سبحانه وتعالى-الأرض ومن عليها، قال كْر  و  لْن ا الذِّ افظِوُن  هُ لن زَّ  ،(34) ل ح 

على هذه الشريعة الاتفاق الكامل بين أهلها على أصولها العامة،  -تعالى  -ومن فضل الله 

حانه سب -ومن تمام فضله ودلائل قدرته ،  اختلافهم فقط في الفروع الفقهيةوحصر 

أن جعل مدارك الناس وعقولهم مختلفة، فإعمار الكون وازدهار الوجود، وقيام  –وتعالى 

ر خلقوا سواسية في كل شيء، وكل ـــمنها لو أن البش الحياة، أهداف لا يتحقق أيٌّ 

بُّك   : - تعالى –قال  ،(35)سر لما خلق لهــمي اء  ر  ل وْ ش  لا  و  ةً و  احِد  ةً و  ع ل  النَّاس  أمَُّ ل ج 

الوُن  مُخْت لفِِين   نا إلى وقت الفقهاء التي وقعت في سلف الأمةفإن ظاهرة اختلاف ،  (36) ي ز 

وتقدر  ، تتفق مع الفطرة والواقعو،  ظاهرة طبيعية أقرتها الشريعة الإسلامية ضرالحا

ومن خلال هذا فإن أحكام الشريعة تنقسم ،(37)والتحرر من قيود التقليد قيمة العقل والفكر

 : إلى قسمين

 قسم يمثل الثبات والخلود، وهو يتمثل في العقائد الأساسية في الإسلام، وأركانه  : الأول

العملية، وفي المحرمات اليقينية، وأمهات الفضائل، وشرائع الإسلام القطعية، ويظهر 

 هذا واضحا في تشريع الحدود.

قسم يمثل المرونة والتطور، وهو ما يتعلق بجزئيات الأحكام، وفروعها  : يـــــالثان

 العملية، وخاصة في مجال السياسة الشرعية.

فالاختلاف بين الفقهاء لا يقتضي التضاد بين أحكامهم التي هي ليست آراء شخصية     

ئمة مجردة عن أصولها الشرعية، وإنما هي بيان لأحكام الكتاب والسنة، كما فهمها الأ

، فكانت هذه من الأدلة، ببذل كل منهما جهده، واستفراغ وسعه في جمع الأدلة الشرعية
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وبهذه الصورة ،  (38)الآراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة أصلها الكتاب والسنة

، وحقيقة الاختلاف ظاهرة تتزامن مع  ن النتيجةـــــ، وحس فالاختلاف محمود العاقبة

ما كانت هناك آراء إذ لو لم يكن هناك مجتهدون ومختلفون، لمبدأ الاجتهاد في الحكم؛ 

 وأحكام مختلفة

فالفقه الإسلامي جاء وليد اجتهاد المجتهدين، وتطبيقهم لنصوص الشريعة، وقواعدها،   

مراعين في ذلك اختلاف البيئات والأعراف، ومن ها أتى الاختلاف في الأحكام، وهذا 

؛ لأن (39)؛ لأن القواعد لا تتناقضاوالتناقض فيهلا يؤدي إلى الاختلاف في الشريعة 

 في طلب الحكم الذي أراده المشرع.اختلاف المجتهدين جاء 

 : الفقهي أقسام الخلافــ  المطلب الثاني

تختلف نظرة العلماء لأقسام الخلاف بحسب طبيعة نظرتهم للخلاف، ولهذا ذهبوا إلى  

 أن الخلاف في المسائل المختلف فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الاختلاف في العبارة: وهو أن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة :  القسم الأول

اط  الْمُسْت قِيماهْ  :  غير عبارة صاحبه، مثل تفسير قوله ر  :  فبعضهم قال (40) دِن ا الصِّ

اع بت، لأن الإسلام هو ا ولان متفقانـــفهذان الق  : هو الإسلام. ، وقال بعضهم هو القرآن

وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، فهو اتفاق في الحقيقة، ولا   القرآن الكريم،

 .(41)يجوز فيه الإنكار؛ لأن الخلاف في هذه المسألة لفظي ولا يتفرع عليه حكم قطعا

وهو أن يكون كلا القولين ضد الآخر، لكن أحدهما  : اختلاف التضادــ  الثانيم ــــالقس

ليس معه دليل، أو خالف الدليل البين بغير دليل، أو خالف إجماع المسلمين، وهذا النوع 

 وفساد ذات البين، هو الذي وصفه الله أهله بالبغي، وهو الذي يوجب الرقة والاختلاف

لا   :  -تعالى -ويوقع التحزب والتباين، قال  اخْت ل فوُا مِنْ ب عْدِ و  قوُا و  الَّذِين  ت ف رَّ ت كُونوُا ك 

ظِيمٌ  ابٌ ع  ذ  أوُل ئِك  ل هُمْ ع  هُمُ الْب يِّن اتُ و  اء  ا ج   :يتنوع إلى أربعة أنواعوهذا القسم ،  (42) م 

أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعة، كوجود الله، وملائكته، وكتبه، ورسله،  -1

، من أصاب الحق فهو مصيب، ولا يقبلللاختلاف  فيها هذه لا مجالومسألة البعث، ف

 .(43)ومن أخطأه فهو كافر
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: مثل رؤية الله في الآخرة، ومسألة خلق القرآن، وخروج  بعض مسائل أصول -2

الموحدين من النار، وغيرها من المسائل، قيل يكفر المخالف، ومنهم من حمله على 

 . (44)كفران النعم

، كفرضية الصلوات الخمس، وحرمة الزنا،  الفروع المعلومة من الدين بالضرورة -3

 .(45)فهذا ليس موضعا للخلاف، ومن خالف فيه فهو كافر

الفروع التي فيها دليل قاطع وليست من الضروريات، مثل القول بتحليل الغناء، كما  -4

أو شيخ أو إمام أو اتباع الهوى، قال به الظاهرية، وهذا القول نتيجة إما تعصب لمذهب 

فهو موضع الذم، إذا الفقيه صرف الأدلة إلى ما تهواه نفسه فقد جعل الأدلة تابعة لهواه، 

 آثم ويجب فيه الإنكار؛ لأنه لا يستند إلى دليل بل يخالف الدليل. مخطئفصاحبه 

 .(46)ار"م والإنك: من ظن بمخالفة أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثي نقول ":قال الغزالي

 فهذا إذا كان مقصرا، أما إذا لم يكن مقصرا فمخطئ غير آثم.

وهو يستند إلى دليل؛ لأن كل قول من الأقوال له  : وعــــلاف التنـاختث ــ القسم الثال

دليل معتبر يستند إليه، وهذا الخلاف سنة كونية، لا يمكن قطعها بأي حال؛ لأن الله 

الوُن  مُخْت لفِِين   قال:  -تعالى  -سبحانه و لا  ي ز  ةً و  احِد  ةً و  ع ل  النَّاس  أمَُّ بُّك  ل ج  اء  ر  ل وْ ش     و 

)47(  ،:وهو يتنوع إلى نوعين 

 ، ولكن فيجوز لكل شخص أن يعمل بأحد القولين : لاف الأولويةـــخــ   النوع الأول

وذلك مثل اختلاف العلماء في  أولى وأعظم أجرا من القول الآخر.العمل بأحدهما يكون 

وقت صلاة الوتر أيهما أفضل، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل أول الليل، وبعضهم قال 

في آخر الليل، ومنهم من ذهب إلى أفضل الوتر وسط الليل، وأيضا كاختلافهم في صفات 

 والأفضل من القنوت أو تركه،التشهد ، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع صلاة الخوف، 

ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها،  فهذا النوع وإن كانت صورته صورة اختلاف فهو في 

الحقيقة اتفاق، فيجوز الأخذ بأي قول، لأن الخلاف في أيهما من الأولويات، وليس في 

    .(48)الجواز وعدم الجواز

والأمثلة على ذلك مثل خلافهم في  : وحــــح والمرجــــلاف الراجــــخــ  النوع الثاني

 التسمية في الوضوء، أو استقبال القبلة بغائط أو بول، وكذلك الوضوء من لحم الجزور.
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فهذا النوع من الاختلاف معتبر لا يوجب الافتراق في الكلمة، ولا يجب فيه الإنكار، 

نه أقرب فيجب تقديمه لأويجب فيه النصح والبيان والبحث عن الراجح وترك المرجوح، 

 .(49)إلى الصحة

 : وآثاره الاختلاف أسبابـــ  المبحث الثالث

 الاختلاف:أسباب ــ  المطلب الأول

 أسباب الاختلاف المقبول والمذموم.ــ  أولا

لقد حدث بين الأئمة اختلاف في كثير من الأحكام  : ولــــلاف المقبــــأسباب الاخت -أ

الشريعة السلامية ومرونتها، ولو لم يوجد خلاف الشرعية، وهذا مما دل على سماحة 

لما كان هناك اتساع في الأحكام وتطبيقها في مختلف الأماكن والعصور، وهذا الاختلاف 

  :    ناتج عن أسباب متعددة، منها

يث ورد حالاختلاف في فهم النص الذي يحتمل أكثر من معنى، كالمشترك اللفظي،  – 1

ث ة  قُ  :  - ىفي قـوله ـ تعال بَّصْن  بِأ نْفسُِهِنَّ ث لا  الْمُط لَّق اتُ ي ت ر  وهذا مما ،  (50)  رُوءٍ ـــو 

 ؟  ى إلى اختلاف الفقهاء في عدة المطلقة هل هي بالأطهار أو الحيضأد  

 .ل المدينة على روايات الآحاد كما هو الحال عند الإمام مالكهتقديم عمل أ -2

 المطلق على لوحم ،أو بين العموم والخصوص ،والمجازتردد اللفظ بين الحقيقة -3

 المقيد.

 .(51)التعارض والترجيح بين ظواهر النصوص والأدلة -4

الاختلاف في بعض الأدلة الشرعية، وتوسع بعضهم في القياس، والاستحسان،  -5

 والمصالح  المرسلة، وسد الذرائع، وعدم أخذ بعضهم ببعضها.

 بعض الأئمة كالإمام الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة.  -6

 النص الفقهي. فهماختلافهم في  -7

الاختلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والأوامر والنواهي، وتزخر كتب الفقه  -8

 بالأمثلة على هذا كله.
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اء الدليل اقتضتعارض الأدلة هو التقابل بينها على سبيل التمانع، أو  :  تعارض الأدلة -9

منها خلاف ما يقتضيه الآخر في نظر المجتهد، لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض في 

وما قد يرى في بادئ النظر من تعارض بين أدلة   الحقيقة والواقع بين الأدلة الشرعية.

إلى ما قد يخفى من أمرها على الناظر فيها، كأن يكون أحد الدليلين الشريعة إنما مرده 

ي سنده، أو ضعف في دلالته، أو أنه منسوخ، ولم ينبه المجتهد إلى شيء من ذلك، خلل ف

 ولم يصل إليه علمه، فيقضي بوجود تعارض بين الدليلين، والواقع خلاف ذلك.

حيث إن هناك علو آلات لخدمة  : ةـــــتفاوت العلماء في المدارك العلمية والعقلي -11

الفقه الإسلامي، مثل: علم أصول الفقه، والقواعد الفقهية، والنحو، ومصطلح الحديث، 

قد نجد من   .(52)وغيرها، فهؤلاء العلماء يتفاوتون في درجة الأخذ منها، والإحاطة بها

ار، الناس من أوتي رجحان العقل، وحدة الذكاة، وقوة الاستذكار، وبديهة والاستحض

والآراء، والأدلة، وآخر قصور نظر، وضعف بصر، وقلة  والاستحضار للأقوال،

 .إحاطة بالقضية

توجد بعض المصطلحات كانت   : الاختلاف بسبب المصطلحات والمبادئ الفقهية -11

وغيرها، وهذه  سببا في اختلاف الفقهاء، مثل: الفرض والواجب والباطل والفاسد

لاختلافهم في الفروع الفقهية في الوقت الماضي واضح  المصطلحات لها أثر

  .(53)والحاضر

كما أن الاختلاف المقبول له أسبابه،  أسباب الاختلاف :أسباب الاختلاف المذموم -ب

 أسباب الاختلاف المذموم: ذكرفكذلك الاختلاف المذموم له أسبابه، ويمكن 

ق، ، والكبر على الخل بالرأي رور بالنفس يولد الإعجابــــالغ  ف : رور بالنفســـالغ -1

، ولو كانت  وال الآخرينـــ، ويستخف بأق ولو كان خطأ  فيصر الإنسان على رأيه

أمارة بالسوء،  النفس علم أنلو واب ما قاله، والخطأ ما قاله غيره، وـــ، فالص   صوابا

 حين  - صلى الله  عليه  وسلم  -لدفع كثيرا من الخلاف والشقاق، ولكان له أسوة بنبينا 

وا   :له  -تعالى  -قال الله  نْف ضُّ ليِظ  الْق لْبِ لا  ل وْ كُنْت  ف ظ اً غ  ِ لِنْت  ل هُمْ و  ةٍ مِن  اللََّّ حْم  ا ر  ف بمِ 

 ِ ل ى اللََّّ كَّلْ ع  مْت  ف ت و  ز  ا ع  اوِرْهُمْ فِي الْأ مْرِ ف إذِ  ش  اسْت غْفِرْ ل هُمْ و  نْهُمْ و  وْلِك  ف اعْفُ ع  مِنْ ح 

لِين   كِّ ، وإذا كانت صفة التواضع ولين الجانب من أوائل صفات (54)  إنَِّ اللََّّ  يحُِبُّ الْمُت و 

، فإنها في حق من انتصب للعلم والدعوة والفتوى والتعليم أوجب وأكثر  المؤمنين

 ضرورة .
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يرى أن  بمنظار مخالف، لجميع الناس قد ينظر الإنسان  سوء الظن بالَخرين: – 2

فهامهم سقيمة، ومقاصدهم سيئة، وأعمالهم خاطئة، ومواقفهم مريبة، كلما سمع من أ

له، وكلما ذ كر أحد بفضل طعنه وجرحه، اشتغل بالحكم على إنسان خيرا كذ   به، أو أوَّ

النيات والمقاصد، فضلا عن الأعمال والظواهر، والمصادرة للآخر قبل معرفة رأيه، 

هذا الحد، بل لسانه طليق في أعراض إخوانه، بسبهم، أو سماع حجته، ثم لا يتوقف عند 

 .واتهامهم، وتجريحهم، وتتبع عثراتهم

لم يجعل العصمة  - سبحانه  -الله إن : التعصب لعالم أو مذهب او جماعة من الناس -3

 ، فإن ب شخص لعالم أو داعية، فإذا تعص   إلا للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة

التقليد الجهل و و  ــ، ومن ثم فش انتشار الشحناء والبغضاء بين المسلميني إلى ذلك يؤد  

 .الأعمى، والخلاف المذموم

اتباع الهوى من أعظم ما يحجب العبد عن الهدى وإبصار الحق،  وى:ــــاتباع اله  -4

ِ :  - تعالى –قال  بِيلِ اللََّّ نْ س  ى ف يضُِلَّك  ع  لا  ت تَّبِعِ الْه و  وى يحمل صاحبه ــ، واله(55)و 

ا ي تَّبعُِون   :  -تعالى -على ترك الاستجابة لنداء الله، قال  ف إنِْ ل مْ ي سْت جِيبوُا ل ك  ف اعْل مْ أ نَّم 

ِ إنَِّ اللََّّ  لا  ي هْدِي الْق وْم  الظَّالِ  اهُ بغِ يْرِ هُدًى مِن  اللََّّ نِ اتَّب ع  ه و  لُّ مِمَّ نْ أ ض  م  هُمْ و  اء    مِين  أ هْو 

(56) ،وى دورا محوريا في نشوء الخلاف والخصومة، وأدى إلى الفرقة ــوإن لاتباع اله

 إن الشارع الحكيم لم يدع واء وعدم اتفاقها.ــوالتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأه

لى ع للمسلم الخيار في التعاطي مع الأمر الشرعي؛ بل كانت عبارات القرآن  تنص

 من خلال التسليم التام لنصوجوب انقياد المسلم لله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره 

الشرعي، وهذا من كمال العبودية لله تعالى، بعيدا عن المزايدات الفكرية  والتي تستند 

 في دعواها على الهوى والجهل والتعصب.

الجهل يكون إما بحقيقة الأمر الذي يتنازع المختلفان فيه، أو بالدليل الذي إن  الجهل: -4

، ولا شك أن الجهل داء قاتل، وقد انتشر انتشار كبيرا ، (57)يرشد إلى فض النزاع 

اعًا ي نْت زِ "إ :  -صلى الله  عليه  وسلم   -مصداقا لقول النبي  عُهُ نَّ اللََّّ  لا  ي قْبِضُ العِلْم  انْتِز 

ذ  النَّاسُ مِ  المًِا اتَّخ  ا ل مْ يبُْقِ ع  تَّى إذِ  اءِ، ح  ل كِنْ ي قْبِضُ العِلْم  بقِ بْضِ العُل م   ؤوسارن  العِب ادِ، و 

لُّوا أ ض  لُّوا و  ، وبسبب الجهل صار لكل أحد أن (58)" جُهَّالًا، ف سُئِلوُا ف أ فْت وْا بغِ يْرِ عِلْمٍ، ف ض 

وصارت مسائل الدين ألعوبة بين الناس، فالعلمانيون  يتكلم في أمور الدين والشريعة،

 .لهم نصيب أيضا، الكل يتكلم بلا حياءوالفنانون يتكلمون، والزنادقة ينطقون، بل 
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فإن كثيرا من الخلافات والمساجلات الجدلية التي يهيمن على أسلوبها البغي، ويسيطر   

 على لغتها العدوان والبهتان إنما تقع بسبب الجهل بأحد الجوانب التالية:

الجهل بأنواع الخلاف ومراتبه، ومعرفة ما يقبل منه وما لا يقبل وما يصح أن  -

 يصح. يدخل ضمن إطار الخلاف وما لا

جهل بالمواقف الشرعية والضوابط المعتبرة في التعامل مع الخلاف ال  -

ل ) لا إنكار في مسائ: والمخالفين بحسب نوع الخلاف ومنزلة المخالف، والجهل بقاعدة 

 الاجتهاد (.

الجهل في التعاطي مع المخالف من حيث منزلته ومكانته العلمية وعدم التفرق  -

متجاسر على الشريعة، والمتكلم في دين الله بغير بين العالم المجتهد المتأول، وبين ال

 علم.

الجهل بالدليل وحيثيات المسألة الخلافية بين الطرفين ومتعلقاتها الأصولية،   -

 وأصول الحوار والجدل. 

إن أسباب الاختلاف التي ذكرت  :رــــي والحاضــــبين الماضأسباب الاختلاف ــ   ثانيا

الاختلاف في عصرنا الحاضر، سواء أكانت أسبابا في سابقا لا تختلف عن أسباب 

 لأن القضايا المختلف فيها سابقا هي؛ الاختلاف المقبول أم أسبابا في الاختلاف المذموم

ن يمك -القضايا المختلف فيها الآن، وهذا الحكم بناء على الغالب، لكن هناك أسباب 

 اب:، ومن تلك الأسباضرنا الحت إلى الاختلاف في عصرأد   - ذكره إضافتها إلى ما سبق

حدوث بعض المسائل والنوازل التي ليس فيها نص قاطع في حكمها، وليس فيها ــ  أولا

 ومن أمثلة ذلك:.  ديث عنها لأهل العلم المتقدمينكلام أو  ح

مؤيد  هم، فمن(59)اختلاف العلماء في حكم الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي -1

، وكذلك مسألة تحديد نوع الجنين التي صار حولها (60)معارض، ولكل أدلته همومن

  الخلاف والنقاش.

اختلاف العلماء في حكم نقل الأعضاء من حي إلى آخر، سواء أكان المنقول منه  -2

تا، وسواء أكان المنقول إليه نفس إنسانا أم حيوانا، وسواء أكان المنقول منه حيا أم مي  

غيره، وسواء أكان الجزء المنقول يؤدي نقله إلى موت المنقول منه أم لا المنقول منه أم 
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 مما وقع فيه المسائلهذه يؤدي، وسواء أكان الجزء المنقول هو الخصية أم غيرها، فكل 

  .(61)بين العلماء، وهذه النازلة من المسائل الفقهية المعاصرةوخلاف  نزاع

وهذا السبب من أسباب الاختلاف  : وسماعهاعدم التثبت في نقل الأخبار ـ  ثانيا

الذين كانوا إذا حدثوا بأمر لم يأخذوه حتى يتثبتوا منه، وكم  علمائناالمذموم، ورحم الله 

من خبر قلبت حقيقته، أو اختلق اختلاقا، وما آفة الأخبار إلا رواتها، والعجب أن الناس 

 ناقل.ال وصدق ةالتثبت من عدالفيجب يشددون في أمر الدنيا، 

 : لافــــــالاخت آثار ــ    المطلب الثاني

جاء النهي عن التفرق مصحوبا بالوعيد الشديد لفظاعة أمره، وسوء عاقبته، كما  قد -1

أوُل ئِك  ل هُمْ  قال تعالى:  هُمُ الْب يِّن اتُ و  اء  ا ج  اخْت ل فوُا مِنْ ب عْدِ م  قوُا و  الَّذِين  ت ف رَّ لا  ت كُونوُا ك  و 

ظِيمٌ  ابٌ ع  ذ  لأن الاختلاف بعد مجيء البينات خروج على أمر الله الذي يجب ؛ (62)  ع 

أن يكون جامعا للناس موحدا لصفوفهم، فإذا فهم قول الله واتبع وحسنت المقاصد صار 

  عاصما من الاختلاف والتفرق، داع للاتفاق والاجتماع على طاعة الله ومتابعة رسوله

وذلك يتضمن التعاون على البر والتقوى والتناصر على ،   -صلى الله  عليه وسلم   -

المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للمسلمين عامة وأعداء الله  

هذا هو الدين كما في حديث   -صلى الله  عليه  وسلم   - ، ولهذا جعل الرسول وخاصة

ن النصيحة قالها ثلاثا ، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال لله، ولكتابه ، قال : الدي تميم الداري

ينتبه مما يؤسف له أن هذا الأمر المهم لم لكن  ؛  ن وعامتهمولرسوله، ولأئمة المسلمي

ما يستحقه من الاهتمام والاعتناء به، مع وجود كثير ممن وطلبة العلم في أيامنا هذه  له

ويغلب عليه حب الظهور واتباع أهواء النفوس مع الجهل نصب نفسه للتوجيه والتدريس 

الكثير في المسائل العلمية المهمة، فصار من ثمار ذلك هذه الحالات التي يعيشها الشباب 

الناس،  تلفظ في أعراضالاليوم من التحزبات والاشتغال بالقيل والقال، وإطلاق الألسنة و

إليهم سهام النقد والتجريح بلا جريمة، بل  ولا سيما المشايخ والدعاة الى الله، بل توجه

 .جعلوا المحاسن مساوئ

 : أفكار كثير من الشباب تشتتمن نتائج أفعال هؤلاء و  

فمنهم من ضل طريق الهدى، وصار يتبع ما يرسمه له هؤلاء النقدة الذين وقفوا في ــ 

 طريق الدعوة يصدون عن سبيل الله. 
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 فجوة عظيمة ، ووحشة كبيرة فابتعد عنهم.   هممنهم من صار لديه بسببــ و

، مبتدع ومنهم من جعل يصنف الناس حسب حصيلته مما يسمع من هؤلاء بأن فلاناــ 

 . وفهم سديد أو ضال، أو يصنفه على فئة أو حزب معين من غير معرفة

جهالا   ارؤوسوقد اتخذوا في هذا  ،أنهم يطبقون منهج الجرح والتعديل ونيزعم وهناك

يْرٌ ل ك  مِنْ " : وفي الحديث الصحيح .ا وأضلوافضلو احِدٌ خ  جُلٌ و  ِ لأ  نْ يهُْد ى بكِ  ر  اللََّّ ف و 

بسببه رجل واحد فعليه  خير لك من الدنيا، فكذلك من ضل:  يعني  ، (63)"حُمْرِ النَّع مِ 

وإضلال الإنسان في دينه أعظم من قتله بكثير، والكلام في مسائل الدين ،  وزر عظيم

يقصد  ، وأن -صلى الله  عليه  وسلم   - يجب أن يكون بدليل من كتاب الله وسنة رسوله

لا يكون الحامل عليه الحسد واتباع أبه وجه الله، وألا يكون ضرورة أكبر من نفعه، و

 الهوى.

فمنهم الخجول  ،إن الناس ليسوا سواء في مداركهم وعقولهم ومدى أفهامهم وطبائعهمــ  

 -ه وتعالىـ سبحانفإن الله ـ ،ومنهم الحليم والصبور والفطين والنبيه والمتريث والعجول

لاف وكثرة الآراء ى إلى الاختوهذا مما أد   ،يء يميزه عن غيرهــجعل لكل إنسان ش

 وهو ثروة هائلة يتزود ،فإن تعدد الآراء ميزة من ميزات الفقه الإسلامي،  وتنوع الأفهام

حل اختلافاتهم ونوازلهم وي ،العصور ر  ــها المشرعون والقضاة والمفتون على ممن

حيث  ؛ وكان بعض الحاقدين على الإسلام يرمي الشريعة الإسلامية بالتناقض،  المتجددة

 فإن التناقض الذي يقول به فقيه بالحل ، أن فقهها يحوى آراء مختلفة ومتعارضة: قالوا 

بعض و،  التشريع ولا يقبله المنطق السليميجوز وقوعه في فإنه لا  ،والآخر بالحرمة

الجاهلين يضيق ذرعا  بآراء الفقهاء المتعددة ويرمي الفقه الإسلامي بالترف وكثرة 

قول بوتفتح باب التحايل والتماس المخارج  ،الخلافات التي تعجز الطالب وترهق العالم

ولين إن هو إلا  لحقدهم على وما صدر عن قول الأ،  يوافق الهوى ولو كان ضعيفا  

والآخرين إلا  عن جهلهم, وإلا  فإنه إذا جاز التناقض في الفقه بين رأيين فقهيين  ،الشريعة

ي فإنه لا يجوز التناقض ف ،كل منهما صدر عن فقيه وفيما يجوز فيه الرأي والاختلاف

 -في ذاتولا اختلاف في أحكامها ولا تعارض  ،الشريعة؛ لأن الشريعة من عند الله

ثِيرًاأ : -تعالى فاً ك  دُوا فِيهِ اخْتِلا  ج  ِ ل و  يْرِ اللََّّ ان  مِنْ عِنْدِ غ  ل وْ ك  بَّرُون  الْقرُْآن  و     ف لا  ي ت د 

(64) ـالى تع - هلقـــوو- :  أوُلِي سُول  و  أ طِيعُوا الرَّ نوُا أ طِيعُوا اللََّّ  و  ي ا أ يُّه ا الَّذِين  آم 

الْي وْمِ الْأ مْرِ  ِ و  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُن  بِاللََّّ الرَّ ِ و  وهُ إلِ ى اللََّّ يْءٍ ف رُدُّ عْتمُْ فِي ش   مِنْكُمْ ف إنِْ ت ن از 
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لِ  نُ ت أوِْيلًا الَْخِرِ ذ  أ حْس  يْرٌ و  حيث رد  المتنازعين إلى مصادر التشريع وهي ، (65) ك  خ 

اخْت ل فوُا  :-تعالى  -وقوله (66)الكتاب والسنة؛ لرفع الخلاف قوُا و  الَّذِين  ت ف رَّ لا  ت كُونوُا ك  و 

هُمُ الْب يِّن اتُ  اء  ا ج    من بعد ما جاءتهم الشريعة.: أي  (67)مِنْ ب عْدِ م 

ا اختلاف الفقهاء في أحكامهم الفقهية التي ترجع إلى الاجتهاد وتطبيق النصوص  " أم 

فهو أمر طبيعي؛ لأنه ناتج عن اختلاف مداركهم وأفهامهم وأحوالهم وبيئاتهم وتقديرهم 

لأدلة الشريعة ومقاصدها التي ترمي إليها, وليس بدعا  في التشريع ولا يدل على تناقض 

 ـا: ، منهـدفوائولذلك فإن الاختلاف وتنوع الأفهام له عدة ، (68)الأصل الذي يطيقونه"

 فإنه يتيح إذا صدقت النوايا التعرف على ،الاختلاف ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائدأن  ـ 1

 جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة.

ويفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات  ،رياضة للأذهان الاختلاف -2

كما أنه مصدر قوة فهو يعطي الفقه  ،(69)التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها

 والاستمرار.الدفع للحياة 

يتيح تعدد الحلول أمام صاحب الواقعة؛ ليهتدي إلى الحل المناسب لوضع  الاختلافـ 3

،  (70)ر هذا الدين الذي يٍتعامل مع الناس من واقع حياتهمالذي هو فيه, بما يتناسب وي س

ب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة : "(71)قال الزركشيو  ،اعلم أن الله لم ي نصِّ

لقيام  ،لئلا ينحصروا في مذهب واحد ،قصدا  للتوسيع على المكلفين ،بل جعلها ظنية

إذ وسع لهم مجال  ،نعمة ورحمة بالناسفالاختلاف هو في الحقيقة  ؛ (72)" الدليل عليه

الاختيار وأفسح أمامهم طريق العمل والأخذ بما يحقق مصالحهم ويتفق مع متطلبات 

 .ويرفع عنهم الضيق والعنت ،حياتهم

 : الخاتمة

 :وتتضمن الإشارة إلى أهم نتائج البحث والتوصيات

 : النتائج  ـ  أولا

 الاختلاف أدى إلى نتائج وآثار سلبية.إن عدم إدراك كثير من الناس لفقه  -1 

الفقه الإسلامي يستند إلى مصادر الشريعة الإسلامية، وهو منزه عن الأهواء الفردية،  -2

 أو القول بالرأي الذي لا تحكمه الضوابط والقواعد الشرعية.
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خلق الله الناس متفاوتين في العقول والأفهام، وهم ليسوا على شكل واحد، ولذلك  -3

ي الاختلاف تنوع يزيد من غزارة الفقه الإسلامي، وهذا دليل على قدرة الله جعل ف

 سبحانه وتعالى.

بالعباد، ولذلك نجد مخرجا من كل مشكلة أو نازلة عصرية إن في الاختلاف رحمة  -4

والاختلاف وهذا ما يلبي حاجات الناس وتطورات العصور. تحتاج إلى حكم شرعي، 

 في الفروع وليس في الأصول.

 التوصيات:ــ  ثانيا

يجب على طلبة العلم والدارسين الاهتمام بالبحث في القضايا والمستجدات المعاصرة  -1

 التي تمس حياة الناس، وإيجاد الحلول لها على وفق منهج الكتاب والسنة.

المفتين في القضايا الشرعية خاصة المستجدة مراعاة ظروف الفقهاء ويجب على  – 2

وأعرافهم السائدة، وذلك لمسايرة العصر بما لا يصادم مصادر  المحيطة بهم الناس

 التشريع.

يجب الوقوف والتصدي لأي مسألة أو ظاهرة تتعارض مع أحكام الشريعة  – 3

 .لأحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية، وذلك من خلال الفهم الصحيح
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